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I. المقدمة
باب كيفية بيعة النساء.
II. موضوع المقالة
باب كيفية بيعة النساء:

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سَرْح، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، «أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يُمْتَحَنَّ بقول الله -عز وجل-: ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ... )) [الممتحنة: 12] إلى آخر الآية الكريمة، قالت عائشة: فمن أقرَّ بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقررن بذلك من قولهن، قال لهن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "انطلقن فقد بايعتكن". ولا والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط؛ غير أنه يبايعهن بالكلام، قالت عائشة: والله ما أخذ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على النساء قط، إلا بما أمره الله –تعالى- وما مست كف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كف امرأة قط، وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن كلامًا"» .

قولها: «يمتحنَّ» أي يختبرن اختبارًا يغلب على الظن، موافقة قلوبهن لألسنتهن في الإيمان؛ خشيةَ أن تكون هجرتهن لأمر دنيوي، وليست لله ولا لرسوله، وقد أخرج ابن المنذر والطبري في (الكبير) بسند حسن عن ابن عباس أنه قال في كيفية امتحانهنَّ: كانت المرأة إذا جاءت مهاجرةً حلفها عمر -رضي الله عنه- بالله ما خرجت رغبةً بأرضٍ عن أرضٍ، وبالله ما خرجت من بغض زوجٍ، وبالله ما خرجت التماسَ دنيا، وبالله ما خرجت إلا حبًّا لله ولرسوله؟ وكان هذا الامتحان بسبب قوله عز وجل: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ)) [الممتحنة: 10]. ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ)) أي مدعيات الإيمان بحسب الظاهر و((يُبَايِعْنَكَ)) جملة حملة حالية أي قاصدات للبيعة ((عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا)) أي لا يشركن بالله شيئًا من الأشياء، أو صنمًا من الأصنام، أو لا يشركن شيئًا من الإشراك، ولا نوعًا من الإشراك, بقية الآية، أو في الآية: ((وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ)) أريد به وأد البنات، وإن كان الأولاد أعمَّ منهنَّ، ويجوز إبقاءه على ظاهره.

وقوله تعالى: ((وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ)) قال الفراء: كانت المرأة في الجاهلية تلتقط المولود من غيرها، فتقول لزوجها: هذا ولدي منك، فذلك البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها، وقوله تعالى: ((وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ)) أي فيما تأمرهن به من معروف وتنهاهنَّ عنه من منكر. وعند أحمد والترمذي وابن ماجه عن أم سلمة الأنصارية, قالت امرأة من هذه النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تَنُحْنَ". وقيل: النوح وشق الجيوب وخمش الوجوه وغير ذلك. وقيل: لا يخلو رجل بامرأة. والأولى أن يكون أعم من ذلك؛ ليشمل كل معروف وكل خير في الشرع.

((فَبَايِعْهُنَّ)) أي إذا أعطينك العهد بذلك فأعطهن العهد بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء، ((وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)) [الممتحنة: 12] يغفر لهن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن.

وقولها: «فقد أقر بالمحنة» قال النووي: معناه فقد بايع البيعة الشرعية، وفي رواية البخاري: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "قد بايعتك" قالت: «ولا والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يد امرأة قط» المراد من اليد الكف كما في الرواية، و«قط» لنفي الماضي «غير أنه يبايعهن بالكلام» أي لا باللمس ولا بأخذ الكف في الكف، كما في بيعة الرجال، وفي الرواية: «يقول لهن إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن كلامًا"» أي يقول ذلك كلامًا فقط، وقولها: «ما مس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها» أي تقدير الكلام ما مس امرأة قط، لكن يأخذ عليها البيعة بالكلام.

قال الحافظ ابن حجر في فقه الحديث: اختلف في استمرار حكم امتحان من هاجر من المؤمنات، فقيل: منسوخ. بل ادعى بعضهم الإجماع على نسخه. وقال الإمام النووي: في الحديث أن بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كف، وفيه أن بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام، وفيه أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة، وفيه أن لا يلمس المؤمن بشرة الأجنبية من غير ضرورة، كتطبب وغير ذلك من الضرورات. وعائشة -رضي الله عنها- ترد على ما قيل من أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بايع النساء بيده كما بايع الرجال، وقد يستدل لأصحاب هذا القول بما رواه البخاري عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقرأ علينا: ((أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا... )) -أي الآية- ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها... ؛ الحديث.

فَقَبْضُ يدها يوهم أن يدها كانت في يده صلى الله عليه وسلم لكنه احتمال لا يدفع النصوص، ويحتمل أنها كانت ممسكة بثوب يمسك بطرفه صلى الله عليه وسلم، فعند ابن سعد، وسعيد بن المنصور عن الشعبي قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا بايع النساء وضع على يده ثوبًا. وفي بعض الروايات: أنه صلى الله عليه وسلم بايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب مطويُّ. ويحتمل أنهن كن يشرن بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة.
باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع, وبيان سن البلوغ.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حُجْر، واللفظ لابن أيوب، قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، قال: أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: «كنا نبايع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة، يقول لنا: "فيما استطعت"».

ثم قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «عرضني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد في القتال وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذٍ خليفة فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال».

قوله: «يقول لنا: فيما استطعت» التاء للمتكلم فيما استطعت فيه، وقوله: «عرضني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد في القتال» يقال عرض الأمير الجند أقرهم عليه واحدًا واحدًا ليتعرف حالهم.

وقوله: «فلم يُجِزْني» بضم الياء وكسر الجيم، وسكون الزاي، أي فلم يقبلني محاربًا، وقوله: «فكتب لعماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة» أي يفرضوا له سهمًا من الغنيمة «ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال» أي في الصبية المحتاجين إلى كافلٍ ومنفقٍ غيرِ مستقل، أو أن يكون له من الغنيمة ولكن دون سهام المقاتلين.

أما فقه الحديث.

فقال النووي عن الحديث الأول: فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورأفته بأمته حيث يلقنهم أن يقولوا: «فيما استطعت» لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه فيقصر فيها. وفيه أن الإنسان إذا رأى من يلتزم ما لا يطيقه؛ ينبغي أن يقول له نصيحةً لا تلتزم "لا تطيق" فيترك بعضه، وهو من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "عليكم من الأعمال ما تطيقون".

وقال الإمام النووي على الحديث الثاني:

هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة، وهو مذهب الشافعي والأوزاعي، وابن وهب وأحمد وغيرهم، قالوا: باستكمال خمس عشرة سنة يصير مكلفًا وإن لم يحتلم، فتجري عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره، ويستحق سهم الرجل من الغنيمة، ويُقْتَلُ إن كان من أهل الحرب. وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة وهو الصحيح، وقال جماعة من أهل السير والتواريخ: كانت سنة خمس، وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن أحدًا كانت سنة ثلاث، فيكون الخندق سنة أربع؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة.

ويمكن أن يقال: إنه قد جبر الكسر؛ فقالوا: سنة خمس، وإن كانت أقل من ذلك بقليل.
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